
عــلــنــت مـــســـاء أول 
ُ
ـــ17 الـــتـــي أ ــ ــ فـــي دورتـــهـــا ال

ــة؛ نــور  ــد. يفتتح بــطــل الـــروايـ مــن أمـــس الأحــ
بــلــون  ــاع  ــنــ ــن »قــ الـــفـــصـــل الأول مــ الـــشـــهـــدي 
الرواية؟  »كيف سأكتب  بالتساؤل:  السماء« 
وما الأسلوب الذي سأعتمده؟ وما عنوانها؟ 
ــذه الــبــاد  وهـــل ســأتــمــكّــن مــن نــشــرهــا فــي هـ
ــقــــارئ  الــ ــقـــود  ــيـ لـ والــــنــــشــــر«،  الأدب  ــة  ــمـ عـــديـ
إلى لغة مرهفة متينة،  بحديثه عن حاجته 
واعـــتـــمـــاد مـــســـاريـــن زمـــنـــيّـــن؛ زمــــن المــاضــي 
الــتــاريــخــي، وزمـــن الــحــاضــر، كما قـــدّم رسماً 
ــي الـــزمـــن  ــا لــشــخــصــيــة بـــطـــل الـــعـــمـــل فــ ــيــ أولــ
الحاضر؛ مهنته وعمره وطبيعة حياته في 
كذلك.  البطلة  زوجــتــه  وشخصية  فلسطين، 
أما المسار الزمنيّ التاريخيّ فستكون مريم 
المــجــدلــيــة بــطــلــتــه الــرئــيــســيــة مـــع شخصية 

محورية متخيّلة هي سمعان الأعرج.
ــسّ الـــســـخـــريـــة الـــــســـــوداء، فــي  ــ لا يــنــقــصــه حـ
الــوقــوف عند الــتــصــوّر المــفــتــرض حــول هذه 
ــــذي يــتــواصــل عــلــى صفحاتها  الــــروايــــة، والـ
ــد 

ّ
ــور الـــاجـــئ مـــن مــديــنــة الــل حــيــث يــشــيــر نــ

ة والذي وُلد في المخيّم، إلى أنه »ليس 
ّ
المحتل

 
ّ

ثــمّــة مــعــنــى لاســـم المــخــيّــم الــفــلــســطــيــنــيّ، إل
عندما ترتكب فيه المجزرة، ليصبح اسماً من 
أسماء المآسي في تاريخ الإنسانية«، والفرق 
بــن المــخــيــم و«الــغــيــتــو« الــيــهــودي، وهـــو في 
ســطــرة المــأســاة والإمــعــان في 

َ
»الــقــدرة على أ

ســـطـــروا وتــخــيّــلــوا كــمــا يجب 
َ
أ تخيّلها؛ هــم 

الــذي خلقوا فيه مخيّماً وشتاتاً  الــحــدّ  إلــى 
ولجوءاً لنور وأمثاله..«.

يغوص البطل في »التفاصيل الكولونيالية« 
تتصدّر  حــيــث  الفلسطينيّ،  يعيشها  الــتــي 
عــنــاويــن الأخـــبـــار انــتــهــاكــات الاحـــتـــال على 
المزارعين في الأغوار، وهدم بيوت المقدسيّين، 
وإجــــبــــار الـــعـــائـــات المـــقـــدســـيّـــة عـــلـــى إخــــاء 
بيوتها في حيّ الشيخ جراح. تفاصيل تلتقي 
مـــع أحــاديــثــه الــدائــمــة مـــع صــديــقــه الأســيــر؛ 
ــه ورسائله  آرائـ ــراد، مــن خــال استحضار  مـ
طـــوال الــســرد، وكــأنــه خلفية ضــروريــة لفهم 
ســيــاق الــحــدث دون أن يــكــون جـــزءاً أساسياً 

مــنــه، إنــمــا هـــي تــعــمــيــق لأثـــر الـــواقـــع وفعله 
وذاكرتهم  الفلسطينيّين  حــاضــر  فــي  الــدائــم 
أيضاً. لكن المساحة الأهــمّ بين الشخصيّتين 
صل بالبحث عن مريم المجدلية وافتراض 

ّ
تت

ـــة عــلــى 
ّ
كـــنـــز مــــدفــــون لـــهـــا فــــي قــريــتــهــا المـــطـــل

الـــشـــاطـــئ الـــغـــربـــي لـــبـــحـــيـــرة طـــبـــريـــة، وهـــو 
صندوق عاجيّ صغير الحجم يحتوي على 
السبعة  المجدلية  لشياطين  تماثيل صغيرة 
الذي  الفاخر  الناردين  قــارورة عطر  أو على 
سكبته على يسوع، وتكتمل اللعبة بنقد هذا 
الافتراض في التسجيل الصوتي نفسه الذي 
يُرسله نور إلى مراد، في تأكيد على ما ابتدأ 
النهاية سوى  فــي  التاريخ  بــه روايــتــه: »فما 
صدفة  عند  الــســرد  ينعطف  ن«. 

َ
معقل تخيّل 

اخـــتـــرعـــهـــا خــنــدقــجــي لمــعــالــجــة واحـــــــدة مــن 
أهــم مــقــولات الــروايــة، حــن يجد نــور بطاقة 
هــويــة زرقــــاء لمــســتــوطــن، اســمــه أور شــابــيــرا، 
فــي جــيــب مــعــطــف اشـــتـــراه مــن ســـوق العتق 
في مدينة يافا، بعد نجاحه في الإفــات من 
شرطة الاحتلال بسبب عمله بلا تصريح في 
ة في عــام 1948، وهنا 

ّ
أرض فلسطين المحتل

يــقــرّر نـــور انــتــحــال هــويّــتــه ويــلــتــحــق ببعثة 
أمــيــركــيــة تــتــبــع »مــعــهــد أولـــبـــرايـــت لأبــحــاث 

محمود منير

الماضية  الــســنــوات  تراكمت خــال 
ــة أســيــر  ــئـ ــر مــــن مـ ــثــ ــات لأكــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل مــ

ــعــــديــــد  ــيّ، تــــــجــــــاوز الــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
في  الاعتقال  لتجربة  التوثيقي  البُعد  منها 
ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي، عــلــى أهمية 
كــتــابــات ســرديــة وبــحــثــيّــة فــي هـــذا الــســيــاق، 
 الــقــضــايــا المــتــنــوّعــة الــتــي نــاقــشــهــا عــدد 

ّ
لــكــن

من الأسرى شكّلت محاولة جادّة في تقديم 
طــروحــات حــول الــواقــع الفلسطيني وســؤال 
المولود  باسم خندقجي  اســمُ  يبرز  التغيير. 
عام 1983، في نابلس، الذي قضى في الأسر 
ما يقارب نصف عمره، ســواء في الشعر أو 
في  والفكري،  السياسي  التنظير  أو  الرواية 
نــقــدي عــربــيّ أشــار  أعــمــالٍ حظيت باهتمام 
المعمّقة،  ومضامينه  المتماسكة،  رؤيته  إلــى 
واحــتــرافــيــة الــشــكــل والأســـلـــوب الــســردي في 
دة الظلال  الكفاية: سيرة سيِّ رواياته »مسك 
 ،)2017( العُزلة«  و«نرجس   ،)2014( ة«  الــحــرَّ
الـــديـــن« )2019(، و«أنــفــاس  بـــدر  و«خـــســـوف 
إلــى »قناع  امــرأة مخذولة« )2020(، وصــولًا 
ــت 

ّ
اســتــحــق الـــتـــي   ،)2023( الـــســـمـــاء«  بـــلـــون 

»الجائزة العالمية للرواية العربية« )البوكر( 

برلين ـ العربي الجديد

 عريض 
ٌ

 طويل
ٌّ

الــســوري رف الأدب  في مكتبة 
الأدب  ـــق 

ُ
فـــتـــعـــال الـــســـجـــون،  لأدب  ـــص  مُـــخـــصَّ

عُبّر  المديد  الديكتاتورية  زمن  في  والسياسة 
أكثر من خمسة عقود، مع  بــغــزارة طيلة  عنه 
العِلم أنه يمتدّ أبعد من ذلك لو أردنا توسيع 
أو  البعث،  حــزب  فترة حكم  ليتعدّى  الحديث 
الأثقل والأفظع  الفترة  الأب والابـــن؛  الأســديــن 
ـــطـــوَ صفحتها 

ُ
ــم ت ــتـــي لـ بــطــبــيــعــة الــــحــــال، والـ

عتقلين 
ُ
الم آلاف  فــي ســجــونــهــا  زال  ــا  ومـ بــعــد، 

الوضعيّة  هــذه  قسريّاً.  ختفين 
ُ
والم غيّبين 

ُ
والم

ــادُه: كــيــف يُــمــكــن لإنــســان  ــفــ ــؤالًا مــ ــ فـــرضـــت ســ
إلى  يعود  أن  فظيعة  اعتقال  لتجربة  تعرّض 
الحاسوب  أمام  أن يجلس  البشرية،  كينونته 

أو أن يُمسك بقلم ويكتب؟ 
م 

ّ
فــي مــحــاولــة لــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، نظ

برلين،  فــي  والثقافة«  للحوار  تفاكُر  »منتدى 
افتراضية عبر  نــدوة  المــاضــي،  الجمعة  مساء 

عــنــوان  الـــجـــدران« )2015(  هـــذه  ــاذا وراء  »مــ
روايــــة المــعــتــقــل الــســابــق، الــطــبــيــب والــكــاتــب 
ــذي تــــحــــدّث عــــن 16 عــامــا  ــ ــــب شـــعـــبـــو، الــ راتــ
قــــضــــاهــــا فـــــي ســــجــــون الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
وأثــــرهــــا الـــقـــاســـي فــــي نــفــســيــتــه: »يــكــتــشــف 
 لديه 

ّ
الإنــســان فــي هــكــذا لحظات مُــرعــبــة أن

ــا نقطة   لــم يــكُــن يعلم عنها شــيــئــا، أمّـ
ً
طــاقــة

تسميته  يمكن  مــا  فهي  سجين  لأيّ  النجاة 
للحظتك،  التسليم  بمعنى  بـ‹الاستحباس‹، 
وعــدم التفكير بما هو خــارج هــذه الجدران 
ك إن لم تستسلم 

ّ
 كحلم ما بعد الموت، لأن

ّ
إل

كما  الثمن،  فستدفع  اللحظة  بهذه  وتــؤمــن 
جرى مع كثيرين عانوا من أمــراض نفسية 
لــم يتصالحوا مع  ــهــم 

ّ
الــجــنــون، لأن أو حتى 

ــهـــم. والاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي يــكــمــن في  واقـــعـ
 

ّ
 مـــن اخــتــل

ّ
ــل ولــــــى مـــن الــســجــن، كــ

ُ
الــفــتــرة الأ

وفــقــد تــوازنــه كــان بسبب اخــتــالــه فــي هذه 
بشكل  رحلته  تابع  منها  نجا  ومــن  الفترة، 

›طبيعي‹«.
ومن حضور الندوة تدخلت المعتقلة السابقة 
الاعتقال  فترة   

ّ
أن فأوضحت  مــعــروف،  تهامة 

)عامان ونصف،  لها  التي تعرّضت  القصيرة 

السياسي  »الاعتقال  عــنــوان:  حملت  »زووم«، 
الكاتب  قدّمها  والأدب«،  التجربة  في سورية: 
 من مصطفى 

ٌّ
كمال شاهين، وشــارك فيها كــل

خليفة وراتب شعبو ومحمد برّو، إلى جانب 
الناقد أحمد جاسم الحسين.

ــاحـــب  ــلــــســــة، صـ تـــــــحـــــــدّث، فــــــي بــــــدايــــــة الــــجــ
 ،)2008( ــص«  مُــتــلــصِّ يـــومـــيّـــات  »الـــقـــوقـــعـــة: 
خليفة،  مصطفى  السابق  والمعتقل  الكاتب 
الإنساني  المستويين  متناولًا تجربته على 
 »الــــروايــــة صـــدرت 

ّ
والـــوطـــنـــي، لافــتــا إلـــى أن

أوّلًا بالفرنسية لأنه كان متخوّفاً عدم جرأة 
ا: 

ً
يها«، مضيف

ّ
العربية على تبن النشر  دُور 

»هي صرخة للتعبير عن حجم القمع الدائر 
الناس  السورية، ولتعريف  السجون  داخــل 
بذلك. لكن مع ذلك تبقى لحظة الخروج من 

السجن هي لحظة الولادة الجديدة«.
ــاحـــب »نـــــــاجٍ مــــن المــقــصــلــة:  بــــــــدوره، أشــــــار صـ
ثمانية أعوام في سجن تدمر« )2020(، الكاتب 
ــرّو، إلـــى المــســافــة  ــ والمــعــتــقــل الــســابــق مــحــمــد بـ
الــفــاصــلــة بـــن لــحــظــة الألــــم ولــحــظــة الــكــتــابــة، 
 »تلك الذكريات القاسية لا تخرج 

ّ
حاً أن

ّ
موض

مــن رأس صــاحــب التجربة، هــي دائــمــا تطرق 
باب حاضره من خلال المقارنات بين واقعين«، 
كما تطرّق إلــى فكرة الأمــل: »فــي مكان رهيب 
الأمــل مجرّد  وبشع مثل سجن تدمر، يصبح 
لــغــوي، أمـــام لحظة راهــنــة مثبّتة على  مــجــاز 
الأبــــد. مــع ذلــــك، فــأنــا دخــلــت المــعــتــقــل وعــمــري 
17 عاماً وقضيت فيه 13 سنة )منها ثمانية 
ــوام فـــي تـــدمـــر(. أنـــا مــديــن لــهــذه الــســنــوات  ــ أعـ

لأنها شكّلت شخصيتي بالنهاية«.

الفلسطيني بين زمنَينْ

عرَض معتقلون سياسيون 
سابقون في سجون 

النظام السوري تجاربهم 
الأدبية والإنسانية، في 

ندوة افتراضية نظّمها 
»منتدى تفاكُر«

يبرز اسم باسم خندقجي، 
الذي أمضى في الأسر 

ما يقارب نصف عمره، 
سواء في الأدب أو 

التنظير السياسي، في 
أعمال حظيت باهتمام 

نقدي أشار إلى رؤيته 
المتماسكة، ومضامينه 

المعمّقة، واحترافية 
الشكل والأسلوب السردي 

في رواياته التي نال عن 
آخر إصداراته جائزة »البوكر 

العربية« أول أمس

في »هارفرد« 
و»برينستون« 

و»كولومبيا« وغيرها 
من الجامعات، تستعيد 

أميركا ماضياً مكارثياً 
قمعياًّ ضدّ الطلاّب 

والأساتذة المؤيدّين 
لقضيةّ فلسطين

عن الملامح الأدبية لتجربة الاعتقال السياسي

مشهد يذكّر بالاحتجاجات على غزو فيتنام

باسم خندقجي  في روايته الفائزة بجائزة بوكر

يشارك بطل الرواية 
قارئها في التساؤل عن 

كيفية كتابتها

مارست الجامعات 
السورية الرقابة على أدب 
السجون ورفضت تدريسه

درسٌ من التاريخ 
القريب لم تستفد 

أميركا من عدم تكراره

تمثلّ امتداداً لخطاب 
يشتغل عليه الكاتب منذ 

أكثر من عقد

في  الــواقــع  خندقجي  باسم  يفكّك 
 /2023( السماء«  بلون  »قــنــاع  روايــتــه 
المعقّدة  تداعياته  في  الآداب(،  دار 
تنازلات  مع  الماضية،  سنة  الثلاثين  خلال 
السياسييّن الفلسطينييّن، وجرائم الاحتلال 
يصعب  حكاية  اختراع  عبر  المتواصلة، 
مركّبة،  دلالات  تحمل  لكنهّا  حدوثها 
الفلسطيني  المخيم  ابــن  البطل  منها 
لينُقّب عن  الذي يتقمّص هوية عدوّه 
آثار على أرضه، فيعيش صراعاً ينتقل بين 
الذي  المستقبل  فيها  ينتصر  ثلاثة   أزمنة 

لا مكان فيه إلاّ للمقاومة.

رواية للمستقبل

2425
ثقافة

قراءة

ندوة

إطلالة

فعاليات

 
ّ

الآثار« تعمل في موقع أبو شوشة الذي حل
عليه كيبوتس »مشمار هعيمق« غرب مرج 
بن عامر. وتتعمّق الفكرة بعد أن يتلقي أور 
شابيرا الذي ينتحله نور، بسماء إسماعيل، 
الــتــي يقع فــي حبّها وتــزيــل عنه  ابــنــة حيفا 
لـــه شخصيته الأصــلــيــة، في  قــنــاعــه وتــعــيــد 
تــكــثــيــف لــفــكــرة الــتــحــرّر لـــدى خــنــدقــحــي في 
كــيــفــيــة وعـــــي الـــــــذات والآخــــــــر، بــإســقــاطــاتــه 
عبّرة على شخصيات العمل، حيث بطاقة 

ُ
الم

 
ّ

ى بها البطل مــا هــي إل
ّ
الــتــي يتخف الــهــويــة 

قناع لمناقشة الهوية في مستوياتها المركّبة، 
ة 

ّ
نـــور عيشه كــاجــئ عــقــب ست لــم يتقبّل  إذ 

ــد، 
ّ
وســبــعــن عــامــا مــن اقــتــاع عائلته مــن الــل

عــدوّه  العيش بشخصية  كذلك  يتجرّع  ولــم 
ر وصراع تبعث منها 

ّ
في حياة طبيعية؛ توت

قة بالراهن وبالماضي.
ّ
ملاحظاته المتعل

ــقــل فـــي الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر/ 
ُ
خــنــدقــجــي اعــت

انــتــفــاضــة  خــــال   ،2004 ــام  عــ الأول  تــشــريــن 
الأقصى، وحُكم بالسجن المؤبّد ثلاث مرات، 
ولا يـــــزال عــلــى قــيــد الأســـــر فـــي قــســم الــعــزل 
الــجــمــاعــي فـــي ســجــن »عـــوفـــر« الــصــهــيــونــي 
 لا يقوم بأي 

ً
قرب مدينة رام الله، يرسم بطلا

الــروايــة مع  فعل إيجابي فــي معظم فــصــول 

بشكل غير متواصل( جعلتها لا تقارنها مع 
يُشكّل،  التجارب  هــذه  ولكن مجموع  آخــريــن، 
بيّ حال 

ُ
برأيها، »أجزاء من قطعة بَزِل كبيرة ت

 
ً
سورية السياسي وأي وضع هي عليه، فضلا

 وضــع الــســجــون بعد الــثــورة السورية 
ّ
عــن أن

عــام 2011 صــار أشــدّ وحشيّة وأكــثــر انتقاماً 
ممّا كان عليه قبل عقود«.

مــن جــهــتــه، لــفــتَ الــنــاقــد الأدبــــي أحــمــد جاسم 
 »هذه النتاجات الأدبية يمكن 

ّ
الحسين إلى أن

تصنيفها في باب السير والمــذكّــرات«، مشيراً 
تدريس  ترفض  السورية  الجامعات   

ّ
»أن إلــى 

مــثــل هـــذه الــنــمــاذج، وعــلــى سبيل المــثــال أدب 
ـــــذي رفـــضـــت ›جــامــعــة  إبـــراهـــيـــم صــمــوئــيــل الـ
دمــشــق‹ تسجيل أطـــروحـــات عــنــه فــي مرحلة 
ــيـــا«، كـــمـــا عـــــرض لــتــجــربــتــه  ــلـ ــعـ ــات الـ ــ ــدراســ ــ الــ
فــي اضـــطـــراره لــحــذف فــصــل بــعــنــوان »الــقــمــع 
فـــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة الـــســـوريـــة« مـــن رســالــة 
ــفـــه عن  ـ

ّ
ــتــــوراه الـــتـــي كــــان يُـــعـــدّهـــا، وتـــوق الــــدكــ

الكتابة لمدّة ثلاثة أشهر.
ــار الــحــســن إلـــى حــضــور أســمــاء نسوية  وأشــ
بــارزة في التعبير عن تجربة السجن والقمع 
في سورية؛ مثل حسيبة عبد الرحمن، وروزا 
المواضيع،  يزبك. وهــذه  ياسين حسن، وسمر 
الــقــرّاء«.  بــرأيــه، »تحظى بتعاطف واســع عند 
هـــذه  ــلـــب  أغـ  

ّ
أن رأى  ــات،  ــيـ ـ

ّ
ــن ــفـ الـ نـــاحـــيـــة  ــن  ــ ومـ

الكتابة،  في  واقعياً  منحىً  »تنحو  الكتابات 
وتــنــبــع أهــمّــيــتــهــا مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــصــويــر 
ــة ونــقــلــهــا إلـــى الأجــيــال 

ّ
الــقــصّــة الــســوريــة بــدق

ــيــة تسقط 
ّ
 الــنــظــريــات الــفــن

ّ
الــقــادمــة، بــل إن كـــل

أمام حرارة هذه التجارب«.

الأسير  فوالده  وتعقيداته،  الواقع  تداعيات 
المحرّر لجأ إلى الصمت الذي يبدو احتجاجاً 
على تنازل السياسيّين واستسلامهم، بينما 
يــرتــحــل نـــور إلـــى الــتــاريــخ فــي تتبّعه خطى 
إلــى صــوت سماء  أخــيــراً  ليستمع  المجدلية، 
إســمــاعــيــل الـــتـــي تـــؤمـــن بــمــقــاربــة أســاســيــة 
بــدّ   لا 

ّ
الــحــق إلـــى أن  بـــألا يــركــن الفلسطيني 

أن  عليه  وأن  المــطــاف،  نهاية  فــي  ينتصر  أن 
يــتــمــسّــك بــالمــقــاومــة خـــيـــاراً وضــــــرورة. يــقــدّم 

ــا ومــا  ــردهـ خــنــدقــجــي روايــــــة مــمــتــعــة فـــي سـ
تــطــرحــه مــن نــقــاشــات راهــنــة ومــلــحّــة تشير 
مــن محطاتها تجاه  كثير  فــي  اتـــه  قـــراء إلـــى 
كــتــب وأفـــكـــار ومـــقـــولات يــواجــهــهــا ويشتبك 
معها، مثلما فعل في مقارنته بين الخطاب 
الديني الذكوري عند بطرس وبين الخطاب 
الــعــرفــانــي الأنــــثــــوي عــنــد المــجــدلــيــة، أو في 
ــة  ــتـــكـــرّرة حــــول روايــ تــعــلــيــقــاتــه الـــســـاخـــرة المـ
»شـــيـــفـــرة دافــــنــــشــــي« لــــــدان بـــــــــراون، وكـــذلـــك 
حيال »الحداثة والهولوكوست« وفق كتاب 
ــة امـــتـــداداً  ــروايـ ــل الـ

ّ
ــان. تــمــث ــاومـ زيــغــمــونــت بـ

لخطاب يشتغل عليه باسم خندقجي خلال 
ي 

َ
نيل درجت تمكّن خلاله من  أكثر من عقد، 

»الــدراســات  فــي  والماجستير  البكالوريوس 
الإسرائيلية«  الـــدراســـات  مــســار   - الإقليمية 
مــن »جــامــعــة الـــقـــدس«، والــعــمــل حــالــيــا على 
خاتمة  واختار  الدكتوراه،  دراســة  استكمال 
حــاســمــة بــتــمــزيــق نــــور هـــويـــة أور شــابــيــرا 
هاتفه  برمجة  ويُعيد  إسماعيل  سماء  أمــام 
بــالــعــربــيــة لا الــعــبــريــة، ويــخــاطــبــهــا بمسحة 
رومانسية: أنت هويتي ومآلي. خيارٌ وحيدٌ 
بــالــقــبــض عــلــى لــحــظــة الـــحـــبّ/ الــحــيــاة على 

درب المقاومة والتحرّر.

خلف جدران الأبد السوري

حرب على الجامعات

فعاليات  الرئيسية،  بيرزيت  جامعة  مكتبة  في  تتواصل،  والأخير،  الثاني  لليوم 
و360  العربية  باللغة  عنوانٍ   3500 قرابة  المعرض  يوُفّر  للكتاب.  السنوي  معرضها 
للأدوات  وزوايا  غزةّ،  لكتب  ركناً  يخصّص  كما  معقولة،  بأسعار  بالإنكليزية  عنواناً 

التراثية القديمة، والحرف اليدوية، وأدوات الأعمال المكتبية.

عمّان،  جبل  في  شومان«  »مؤسّسة  تعرض  القصير،  الفيلم  روائع  برنامج  ضمن 
أربعة أفلام، هي: »ترانزيت« )2023/  اليوم،  السادسة والنصف من مساء  ابتداءً من 
محمد خابور من  لـ   ،)2022( العراق، و»صحن أحمر«  الربيعي من  باقر  لـ  الصورة(، 
و»وسطي«  سورية،  من  العقباني  علي  لـ   ،)2021( المفاتيح«  و»مقهى  الأردن، 

)2016(، لـ علي كلثمي من السعودية.

ذكرى النكبة الفلسطينية: إحلال مستمرّ منذ نكبة 1948 وحتى الإبادة الممنهجة 
على غزّة، عنوان ندوة تُقيمها مكتبة قطر الوطنية في الدوحة عند السادسة 
والنصف من مساء 15 أيار/ مايو المقبل، بمشاركة الباحثين: أمل غزال و أباهر السقا 
الفلسطينية«،  القضية  أنسنة  »نهج  نقد  إلى  الندوة  تهدف  ناشف.  إسماعيل  و 

والتركيز على مفهوم الإحلال الاستعماري الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.

الحلفاوين  بمدينة  المسرح  قصر  في  تتواصل  المُقبل،  مايو  أيار/  من  الأوّل  حتى 
التونسية فعاليات الدورة الأوُلى من مهرجان حكايات الذي يعُنى بالأدب الشعبي. 
الوطني  »المسرح  من  بتنظيم  أمــس  أوّل  انطلق  الــذي  المهرجان،  في  يشارك 

التونسي«، حكواتيون من أربعة بلدان؛ هي: تونس والجزائر والمغرب وفرنسا.

فوّاز حداد

ــــح 
ْ
ــن ــلــــى مَــ ــــون عــ ــانـ ــ ــقـ ــ جـــــــرى الــــــعُــــــرف لا الـ

م بحرّية التعبير،  الحكومات سُلطة التحكُّ
 للأمن العامّ في الدولة التي لم تكن 

ً
حماية

نفسها  منحت  مــا  بــقــدر  عليها،  حريصة 
ف عند 

ّ
تتوق لم  بها،  الإطاحة  الحرّية في 

ما ترك 
ّ
، ولــم تعبَأ بأيّة ضــوابــط، وكل حــدٍّ

 الــتــصــرّف، يسعى الــســيــاســيّــون 
ّ

لــهــا حـــق
مُطلقة على حساب حرّية  بسُلطة  للظفر 
 

ّ
التعبير، التي لا تعني بالنسبة إليهم إل

 الانتقادات عن سياساتهم وتعريض 
ّ

كف
لة. في التاريخ القريب  طموحاتهم للمساء
لطة  أكــثــر مــن دلــيــل عــلــى عـــدم تــــورّع السُّ
البوليسية، حتى  الوسائل  استعمال  عن 
انكفاء  حــال  في  ديمقراطية،   حكومات 

ّ
أن

بيح لنفسها استخدام 
ُ
ت قــد  الــعــامّ،  الـــرأي 

 عن 
ّ

وســـائـــل قــمــع ســـــرّاً أو عــلــنــا، لا تـــقـــل
وسائل الدولة الشمولية. هذا هو الدرس 
مته أميركا من الحملة المكارثية، 

ّ
الذي تعل

التي بلغت نشاطاتها الذروة في التعدّي 
على مختلف مناحي الفكر والثقافة خلال 
الــحــرب  بــعــد  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
الكونغرس  عضو  نجح  الثانية،  العالمية 
جوزيف مكارثي في إنشاء لجنة تحقيق 
مهمّتها  كانت  الأحمر«،  »الخطر  طاردة 

ُ
لم

تقصّي انتشار الشيوعية داخل الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــوجــب قــائــمــة ســـــــوداء، لم 
فين 

ّ
المثق ولا  الــيــســاريــة  الــتــيــارات  تستثنِ 

ــتــعــاطــفــن مــعــهــا، عــمــلــت عــلــى إدانــتــهــم 
ُ
الم

بهات حول الانتساب للحزب 
ُ

بناءً على ش
أغلبيتها  الاتهامات في  كانت  الشيوعي. 
ــــــة، مـــا تــســبّــب في 

ّ
غــيــر مــنــطــقــيــة وبــــا أدل

ــقــدان الآلاف وظائفهم بــا دليل واضــح. 
ُ
ف

ــــي حـــــــدّ تـــأســـيـــس  ــارثـ ــ ــكـ ــ بـــلـــغـــت حـــمـــلـــة مـ
 والأدب، 

ّ
مُخبرين وشرطة ضدّ الفكر والفن

يُــدافــع عن  ديــنــي،  كذلك استخدام خطاب 
»دين مُلحِد«،  المسيحية ضدّ الشيوعية كـ

يهدّد الإيمان المسيحي.
ــن هــــــذا الــــــــدرس،  ــ ــم تـــســـتـــفـــد مـ ــ ــا لـ ــركــ ــيــ أمــ
يتكرّر  ما  الأميركان،  الساسة  والمقصود 
اليوم، يُمكن وصفه بقمع حرّية التعبير 
فـــي الــجــامــعــات، والأمـــــر لــيــس مــجــهــولًا، 
الــيــهــودي - الصهيوني بــالأحــرى  فــالمــال 
-  لــطــالمــا أمــلــى عــلــى الــســيــاســيّــن رعــايــة 
ديمقراطيتها  ــســوّغ 

ُ
ت كدولة  »إســرائــيــل« 

ل 
ّ
الـــدفـــاع عــنــهــا، وفـــي الــوقــت نــفــســه تمث

الغربية  للسياسات  الحديدية  القبضة 

ــلـــقـــت فـــيـــه الـــحـــرّيـــة  طـ
ُ
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أ

كذلك  »إســرائــيــل«،  لـــ المــؤيّــدة  للجماعات 
الجامعات،  من  للنيل  لطات  السُّ لمختلف 
بُ المناصرون 

ّ
هدف الأساتذة والطل

ُ
فاست

روا 
ّ
يوف لم  منذئذ  الفلسطينية.  للقضيّة 

الاغــتــيــال المــعــنــوي، واخــتــاق الأكــاذيــب، 
ــتـــزاء انـــتـــقـــادات الــطــلــبــة،   إلـــى اجـ

ً
ــة ــافـ إضـ

ــا ضـــدّ  ــهــ وتـــــأويـــــل شــــعــــاراتــــهــــم عـــلـــى أنــ
الساميّة، وتدعو إلى الكراهية، والتهديد 
الجامعات  عــن  الــفــدرالــي  الــدعــم  بسحب 
غــيــر المــتــعــاونــة، مــا أجــبــر بعضها على 
مات 

ّ
خاذ إجراءات وقائية طاولت المنظ

ّ
ات

ــنـــي  ــة، وهــــــــــــــدّدت المــــــســــــار المـــهـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ والـ
إداراتــهــا،  في  تعيينهم  بعدم  للأساتذة، 
ــات نــظــر  ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ بـــحـــجّـــة تـــعـــبـــيـــرهـــم عـ
التشهير  جــانــب  إلــى  للساميّة،  مُــعــاديــة 

ب المؤيّدين للقضيّة الفلسطينية 
ّ

بالطل
على  أسمائهم  بتعليق  الجامعة  داخـــل 
ــــدران. كــمــا أدّت بــعــض الإجـــــــراءات  ــــجـ الـ
 مــن ينتقد »إســرائــيــل«، 

ّ
إلــى ملاحقة كــل

هامهم 
ّ
واعــتــقــال أكــثــر مــن مئة طــالــب لات

وإخلاء  الغير،  مُمتلكات  على  بالاعتداء 
قــــيــــمــــت فـــــي الـــحـــديـــقـــة 

ُ
الــــخــــيــــام الــــتــــي أ

تاً 
ّ
الرئيسية، كما أوقف عن الدراسة مؤق

ب المشاركين.  
ّ

عشرات من الطل
ــا عــلــى  ــهـ ــرتـ ــيـ ــا الـــــيـــــوم سـ ــركــ ــيــ ـــعـــيـــد أمــ

ُ
ت

ــي نــــيــــويــــورك ولــــوس  نـــحـــو مـــخـــتـــلـــف، فــ
وأوستن  وبوسطن وشيكاغو  أنجلوس 
بالحرب على جامعات  وأتلانتا... وذلك 
و»برينستون«  »هــارفــرد«  مثل  مرموقة 
م 

َ
و»كولومبيا«، ما أعاد إلى ذاكرة العال

لــم تشهد  الــحــرب على فيتنام،  أنــه منذ 
الشرطة  بــن  اشــتــبــاكــات عنيفة  أمــيــركــا 
ـــت هـــــذه المــــــــرّة بــتــقــيــيــد 

ّ
ب. تـــجـــل

ّ
والــــــطــــــا

المـــظـــاهـــرات والاعـــتـــقـــال والـــطـــرد، بسبب 
الردّ  تم  الحرب،  نشاطات طالبت بوقف 
عــلــيــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي ومــتــعــمّــد تحت 
ــاداة الـــســـامـــيّـــة«  ــ ــعـ ــ ــوان »مـــكـــافـــحـــة مـ ــنــ عــ

»إسرائيل«.  لإسكات أية انتقادات لـ
 )روائي من سورية(

في »الــشــرق الأوســـط«. طــوال عقود، كان 
تــكــريــس  الــصــهــيــونــيــة  الـــلـــوبـــيّـــات  دأبُ 
»إسرائيل« كدولة يهودية تجمع شتات 
 انــتــزاع فلسطين من 

ّ
ــم، وكـــأن

َ
يهود الــعــال

أصــحــابــهــا، يــعــوّضــهــم عـــمّـــا عـــانـــوه من 
اضطهاد فــي أوروبـــا، ويُــبــرئ مــن الذنب 
ساحة الــغــرب المــهــووس فــي التكفير عن 
»إســرائــيــل«  فــي تصوير  وكـــان  جريمته. 
عــلــى أنــهــا ضــحــيــة، مــا يقلب الأدوار مع 
مُستمدٌّ من  العربي، وهو دور  محيطها 
الــهــولــوكــوســت الـــنـــازي، ولـــم يــكُــن لكيان 
مُختلق أن ينجح في الوجود إلا بعملية 
ى المنطق الاستعماري البَحت، فكان 

ّ
تتبن

الاحتلال والاستيطان بالقوّة.
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/  بــعــد عملية 
أكتوبر، أبدت أغلب الجامعات الأميركية 
»إســرائــيــل«، وسمحت  مــواقــف مــؤيّــدة لـــ
ب بإبداء 

ّ
إداراتها في الوقت نفسه للطل

احــتــجــاجــاتــهــم والــتــعــبــيــر عـــن غضبهم 
ة 

ّ
غز في  الإسرائيلي  الجيش  مجازر  من 

خف أهدافها كحرب إبادة، مع 
ُ
بحرب لم ت

إلــى ضغوط أجبرت ثلاث  هــذا تعرّضت 
رئيسات جامعات إلى الاستقالة، بحجّة 
 لم يُؤيّدن »إسرائيل« بدرجة كافية.

ّ
أنهن
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باسم خندقجي في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

من وقفة 
في برلين 
للمطالبة 

بالإفراج عن 
المُعتقلين 
السياسيِّين 

في سجون 
النظام 

السوري، 7 
أيار/ مايو 
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